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408223 ‐ مبارك الإبل منه عن الصلاة فيها، فلماذا بن المسجد النبوي عند مبرك الناقة؟

السؤال

من المعلوم أن النب صل اله عليه وسلم نه عن الصلاة ف مبارك الإبل، وهناك من يقول: إن النب صل اله عليه وسلم

بن مسجد قباء بمبرك ناقته، فهل الرواية صحيحة أم لا؟ وإذا كانت صحيحة، فيف نوفق بين الروايتين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ورد أن النب صل اله عليه وسلم بن مسجده عند مبرك ناقته.

فعند البخاري (3906) ف قصة الهجرة: " فَلَبِث رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف بن عمرِو بن عوفٍ بِضع عشْرةَ لَيلَةً،

النَّاس هعم شمي ارفَس ،لَتَهاحر بكر ثُم ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر يهف َّلصى، والتَّقْو َلع سسجِدُ الَّذِي اسالم سساو

حتَّ بركت عنْدَ مسجِدِ الرسولِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالْمدِينَة، وهو يصلّ فيه يومئذٍ رِجال من المسلمين، وكانَ مربدًا للتَّمرِ،

لسهيل وسهل غُلامين يتيمين ف حجرِ سعدِ بن زُرارةَ.

.(نْزِلالم هال نْ شَاءذَا اه) :لَتُهاحر بِه تكرب ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

بفَا ،هال ولسا رلَكَ ي هبنَه لب ،لا :جِدًا، فَقَالاسم ذَهتَّخيدِ، لبرا بِالْممهماوفَس نيمالغُلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رعد ثُم

رسول اله انْ يقْبلَه منْهما هبةً حتَّ ابتَاعه منْهما، ثُم بنَاه مسجِدًا ... ".

وثبت أن النب صل اله عليه وسلم نه عن الصلاة ف مبارك الإبل.

.(منَع) :؟ قَالابِضِ الْغَنَمرم ف ّلصا ... لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لاس ًجنَّ رةَ: " ارمس نابِرِ بج نع

قَال: اصلّ ف مبارِكِ ابِل؟ قَال: () رواه مسلم (360).

:ومبارك الإبل، ه

.صدره، والمراد بمباركها: أماكن إقامتها " انته اللغة الصدر، وإنما قيل: برك البعير لوقوعه عل موضع بروكها، والبرك ف"

من "كشف المشل من حديث الصحيحين" لابن الجوزي (1/ 457).

وعن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( صلُّوا ف مرابِضِ الغَنَم، و تُصلُّوا ف اعطَانِ الابِل ) رواه
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." يححص نسح دِيثالترمذي (348)، وقال: "ح

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" أعطان إبل: جمع عطن، ويقال: معاطن جمع معطن، وأعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير:

قيل: مباركها مطلقا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة

أشياء.

والصحيح: أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما

أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء.

وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك ف هذا المان، وإن لم ين مانا مستقرا لها، فإنه يعتبر معطنا " انته من "الشرح الممتع" (2 /

.(243 – 242

فمبارك الإبل المقصود بها هنا أماكن إقامتها المعتادة، الت تأوي إليها، وليس كل مان بركت فيه لعارض، فلو كان هذا

المقصود لشق عل الناس، ولأصبحت كثير من الأماكن ف بلاد العرب ينه عن الصلاة فيها.

.النه ان الذي تأوي إليه وتقيم فيه، فليس داخلا فقصة بناء المسجد هو بروك عارض، وليس هو الم فبروك الناقة ف

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت، فهذا لا يدخل ف المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك " انته من "الشرح الممتع"

.(2/243)

ولو فرض أن هذا المان الذي بركت فيه الناقة بروكا عارضا، كان داخلا ف النه عن الصلاة ف مبارك الإبل؛ فإن هذا

المان، ببناء المسجد فيه: زال عنه وصف أنه "مبرك" للإبل؛ وصار مسجدا، لا تبرك فيه الإبل.

ونظير ذلك: أنه ورد النه عن الصلاة ف المقبرة ، فقال النب صل اله عليه وسلم : (ارض كلُّها مسجِدٌ ا الْمقْبرةَ

والْحمام) رواه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجة (745). وقال شيخ الإسلام رحمه اله : إسناده جيد . "اقتضاء

الصراط المستقيم" (ص 332)، وصححه الألبان ف "الإرواء" (1/320).

ومان مسجد النب صل اله عليه وسلم، كان مقبرة للمشركين، فزالت صفة المقبرة عن المان بإزالة هذه القبور وتسوية

الأرض.
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يهفو ،ينشْرِكالم ورقُب :مَل قُولا ام يهانَ فَه عنه أنه قال وهو يذكر قصة بناء المسجد النبوي : (فال كٍ رضالم ننَسِ با نفع

فُّوا النَّخْلفَص ،عفَقُط بِالنَّخْلو ،تِيوبِالخَرِبِ فَس ثُم ،فَنُبِشَت ،ينشْرِكورِ المبِقُب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رمفَا ،نَخْل يهفو خَرِب

:قُولي وهو ،مهعم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبونَ، وتَجِزري مهو خْرنْقُلُونَ الصلُوا يعجةَ، وارجالح هتَيادضلُوا ععججِدِ وسلَةَ المبق

اللَّهم لا خَير ا خَير الآخره فَاغْفر لْنْصارِ والمهاجِره ) رواه البخاري (428)، ومسلم (524).

فهذا الحديث وأمثاله يبين أن الحم الشرع إذا علق بصفة، فإن الحم يزول بزوال هذه الصفة.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" إذا علق الشارع حما بسبب أو علة زال ذلك الحم بزوالها. كالخمر، علّق بها حم التنجيس ووجوب الحد لوصف الإسار،

فإذا زال عنها وصارت خّَ، زال الحم، وكذلك وصف الفسق علّق عليه المنع من قبول الشهادة والرواية، فإذا زال الوصف،

ام المعلقة عليها بزوالها. والشريعة مبنية علم الذي علق عليه، وكذلك السفه والصغر والجنون والإغماء، تزول الأحزال الح

هذه القاعدة " انته من "أعلام الموقعين" (5 / 528 ‐ 529).

واله أعلم.


